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اختلفت صورة العرب بعـد الاعتداءات الإرهابيـة للحادي عشر
من أيلـول 2001 عما كانت عـليه قبل هذه الكارثـة الرهيبة. وفي
رأيـي أن هذه الكـارثة قـد حققت لـ "جبهـة الإرهاب" الـعربيـة ما
أرادت، مـن ايجـاد قـطـيعــة سيــاسيــة وثقــافيـة بـين العــرب وبين
الـغرب. وهـو الهـدف الأساس لـهذه الـكارثـة ولمسـببيهـا. ذلك أن
القطيعـة الثقافيـة بين العرب والغـرب، هي التي تـؤجل تأجيلاً
طــويل الأمــد زهــرة الحــداثــة العـــربيـــة، من أن تـتفـتح، ويفــوح
عبقهـا في العــالم العـربي. هـذا بـرغـم أننـي أميـل بعض الـشيء
إلـى التفـسيـر الـذي يقـول بـأن كـارثـة أيلـول 2001 كـانت بـدافع
العـودة العـربيـة إلـى التـوحـش بـاعـتبــاره عنفـاً أعمــى يعبـر عن
الغـرائــز غيـر المـروضـة. كــذلك الحــال مع قـطع رؤوس الــسيـاح
والـصحــافـيين والمـثقفـين والنـســاء. فـكمــا كـــان البــدوي يــشهــر
سـيفه فجـأة في حـالــة الغـضب أو الـســرور، فقـد أصـبح العــربي
بقوة الـدين يستعمـل قوته إلى حـد تجاوز ذاته كمـا ألمح محمد
الحــــداد في كـتــــابـه )الإسلام: نـــــزوات العــنف واسـتــــراتــيجـيــــات

الإصلاح، ص 69-68(. 
فصورة العـرب التي كانت "جبهة الإرهاب" تسعى إلى ترسيخها
في المـرآة الغربية هـي الصورة النمطـية السلبيـة، المكُفِّرة للآخر،
والمـعاديـة للآخـر، والتي لا تخـرج عن نـطاق الإرهـابي المتـعصب

والمتشدد دينياً. أي صورة الإنسان غير المتحضر.
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فـمـــا الأسـبـــاب الـتـي أدت إلـــى نــشـــوء هـــذه الـصـــورة الـنـمـطـيـــة

الجامدة والقبيحة لدى الغرب عن الإنسان العربي؟ 
هناك عدة أسباب لهذا الوجه العربي في المرآة الغربية، منها:

1- أن الإنسـان العـربي مـنذ أكـثر مـن عشـرة قرون، وبـالتحـديد
منــذ القــرن التــاسع المـيلادي، وبعــد عهـد الخـليفـة المـأمــون لم
يقـدم لـلإنسـانيـة فكـراً، أو علمـاً، أو ثقـافــة إنسـانيــة ذات قيمـة.
وظلـت الثقـافـة العـربيـة منـذ ذلك التـاريخ، وحتـى الآن ثقـافـة
انغلاقيـة، محكـومــة حكمـاً صـارمـاً بتـراث الأمـوات، وبـالأوهـام،

والخيالات الشعبية.
2- أصبحـت الثقافة العـربية الآن، هي ثقـافة العنف والإرهاب.
وهذه الثقـافة لم تـأتِ من أحد، ولم تنـزل من كوكـب آخر، بقدر
مـا جـاءت مـن داخلنـا، ومن مـاضـينـا المـمتـد في حـاضـرنـا، ومن
انتـصار الإتـباع عـلى الإبـداع، وانتـصار الـرواية عـلى الـدراية في
تـــراثـنـــا الأدبـي والـفقهـي، وانـتـصـــار جهـــاد الآخـــر علـــى جهـــاد
الـنفس الـعدوانـية، وهـو أجمـل أنواع الجـهاد. لـقد جـاءتنـا هذه
الـثقــافـــة الغــرائــزيـــة العـنـيفــة، الـتـي تقـطــر دمــاً مـن تقــالـيــد
الحـروب، والمـشــاحنـات القـبليــة والطــائفيــة، وبطـش الـسـلطـات
الغاشمـة، قديمـاً وحديثـاً. جاءتنـا من ردود فعلنـا الهاذيـة على
إحباطـاتنا الفـردية والجمـعية، ومن جـروحنا النـرجسيـة سواء
منها المنحـدرة من هزائمنـا أمام الغرب وإسـرائيل، أو الآتية من
تـــربـيـــة أســـريـــة قـــاسـيـــة. والـــذي زاد مـن ضـــراوة هـــذه العـــوامل
التراكـمية، عدم وجود قطيعة ديمقراطـية فيها، تؤسس لثقافة

جديدة، قوامها الحوار والسلام، مثلما حصل في اليابان. 
3- غـيـــاب القـطـيعــة الـــديمقــراطـيـــة لعـــوامل العـنف الــدمــوي
الـتــراكـمـيـــة، جعل صــدمــاتـنــا تـتحـــالف مع مــوروثـنــا الـثقــافي
لـصياغـة شخصيـتنا الـنفسيـة صياغـة ثأريـة، حولّت أخـذ الثأر
في سـلمنـا القـيمي إلــى قيمــة اجتمـاعيـة، والـتسـامح والغفـران
والجـنوح إلـى السلـم، إلى وصـمة عـار وجبن وخيـانة، والانفـتاح
علــى العـالـم؛ أي علــى استـثمـاراتـه وقيـمه تفـريـطــاً في الهـويـة

واقترافاً لـ "أم الجرائم"، وهي التبعية للغرب.
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ما أنجع الـوسائل التي تمـكننا من تغيـير هذه الصـورة السلبية

للإنسان العربي لدي الغرب؟ 
عـلى الإنـسان الـعربـي أن يتغيـر وتتغيـر معـه الأمة الـعربـية. أن
التغـيير في الحيـاة العامـة من نظم وقـوانين ونواميـس لن يتم،
إلا إذا غيّر الإنسـان قناعاتـه وأفكاره ومنهاج حـياته. واعتقد أن
لا سـبــيل إلــــى الــتغـيـيـــــر الآن في العــــالــم العــــربـي، إلا بـتـبـنـي

الخطوات الآتية:
1- إنـتــاج الـفكــر الـنقــدي، الــذي يــســاعـــد علــى الانـتقــال مـن
القـطعي إلـى المبـرهن عـليه، ومن المـسلم به إلـى المتنـاقـش فيه،
ومن القـراءة العـابــرة للتـاريخ إلـى القــراءة التــاريخيـة للـنص،
لجعـله في مـتـنــــاول العـقل، ومـتـكــيفــــاً مع مـتــطلـبــــات الحـيــــاة

الاجتماعية.
2- تبـني القـطيعـة الجـارحــة مع التـراث. فــالحضـارة الحـديثـة
ابــنـــــة لــثلاث قـــطــــــائع أورثــت الـــــوعــي الأوروبــي ثلاثـــــة جـــــروح
نـرجـسيــة: اكتـشـاف جــاليلـو لكـرويــة الأرض، وداروين لـنظـريـة
الـتطـور وفـرويـد للاشعـور. وهكـذا لم تعـد الأرض مـركـز الكـون،
ولا الإنـسان مركز الكائـنات، ولا العقل سيد بيته، بل اتضح أنه
محكــوم بـــاللاعقـل؛ أي اللاشعـــور. والتــراث الـــدينـي يلـعب دور
الــبـــــاغــي الـــــذي يـــــردع ورثــته عــن الــتــنـــصل مــنه ومــن أوامـــــره
ونـواهيه. كـما أن الـتثبـت العصـابي في هـذا التـراث - كمـا تفعل
الأصـوليـة والــسلفيـة - يغـذي النـرجـسيـة الجـمعيـة والمـركـزيـة

الإثنية بوتائر عالية مما يجعلها تلعب دور العائق الذهني. 
3- كسر المحُرمات الغبيـة التي يحكم بها الأموات الأحياء، لأن
المثقف تعريفـاً هو مع الحداثة وضـد القدامة، ومع العقل ضد
الـنقل، ومـع التجـديـد ضــد التـقليـد، ومع الـديمقــراطيـة ضـد

التوتاليتارية، ومع حرية المرأة ضد استعبادها.
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لقـــد اقـتـــرنـت صـــورة الإنــســـان العـــربـي في أذهـــان الغـــرب مـنـــذ
اعتــداءات الحــادي عـشــر مـن أيلــول بــالإرهــاب، فهـل هنــاك مــا

يسوّغ أعمال العنف في الإسلام؟
ليـس هنـاك مــا يسُـوّغ أعمــال العنف في الإسلام وبـعض العـرب
لـم يعــودوا مـسـلمـين الآن، ولا علاقــة لـبعـض العــرب وإرهــابـهم

اليوم بالإسلام الصحيح .
أصبح بعض العرب اليوم بلا دين. 

فلا يغـــرنّك هـــذا العـــدد الــضخـم مـن المــســـاجـــد، وهـــذا العـــدد
الـــضخـم مـن المـــصلــين والحجـــــاج في العــــالــم العــــربـي، وهــــذه
الكـميــات من أمــوال الــزكــاة والـصــدقــات. فهــذه طقــوس اعتــاد
عليها العـرب في الجاهلية الأولى، وهم الآن يعـيشون الجاهلية
الثـانية. فـالعرب لا يـشكلون غيـر 19% من مسلـمي العالم، ومع
ذلك فهم الـذين أقـامـوا العـالـم ولم يقعـدوه علـى رأس الإسلام
بتـصرفـاتهم الـدمويـة، وبعنفهم المـوروث عن عصـبيتهـم، وليس
عـن ديــنهــم. فهــــذا العــنف الـيــــومـي، لا يمـتُّ إلــــى أي ديـن مـن
الأديان بـصلة. بل لا يمتُّ إلى قيمـة من قيم الإنسانـية الراقية

والمتحضرة.
فـهل عــــاد العــــرب فجــــأة مـن عــصــــور العـقلانـيــــة إلــــى عــصــــور

الهمجية والغريزية؟
وهل فقــد العــرب آليـات الــسيـطــرة علـى غـرائـزهـم في البـطـش

والقتل وممارسة العنف على هذا النحو الذي نراه الآن؟

هكـذا استقـبلت الـدول الأوروبيـة والـولايـات
المتحدة وغـيرها مـن الدول المتحضـرة طلبة
وشـغــيـلـــــــة أجـــــــانــب في الخــمـــــســيــنــيـــــــات
والــسـتـيـنـيـــات وفي سـنــــوات لاحقـــة أيــضـــاً
واحتـضنـتهم بـغض الـنظــر عن القـوميـة أو
الــدين أو المــذهـب، ومن بـينـهم كــان الكـثيــر
مـن المــسلـمـين مـن دول إسلامـيــة وعــربـيــة،
بمن فـيهـم التــرك والكـُـرد والفــرس والعـرب
علـى سـبيـل المثـال لا الحـصــر. فهـذه الـدول
وفـرت للـطلبـة والـشغيلـة والعـاملين لـديهم
ظـروفـاً طـبيعيـة للـدراسـة والثقـافـة والعمل
والــوظــائف وممــارســة طقــوسهـم الــديـنـيــة
وبناء جوامعهم في مـدن كثيرة، ولم يحصل
أي اعتداء على هـؤلاء الناس. وربما صادف
الـبعـض مـنهـم مـصــاعـب معـيـنــة لا بــسـبـب
الــديـن بل بـسـبب وجــود قــوى شــوفيـنيــة أو
عـنــصـــريـــة تـكـــره الأجـــانـب عـمـــومـــاً، وهـي
ظاهرة مـوجودة في جميع بلـدان العالم وأن
اختلفـت في شدتها وحـدتها، بل نجـدها بين
الــدول العــربيــة حين يــستـقبلـون مـواطـنين
مـن بلــدان عــربـيــة أخــرى لأغــراض العـمل
بـــشــكل خـــــاص. والعــــراق والجــــزائــــر ودول

الخليج وغيرها شاهد صارخ على ذلك.
ألا أن المـوقف من العـالم العـربي بـدأ يتغـير
بـشـكل واضح بعــد الهجــوم الإرهــابي الــذي
شـنتـه جمــاعــة فلـســطيـنيــة ضــد اللاعـبين
الإســــرائــيلــيــين في مــيـــــونخ أثــنــــاء الــــدورة
الأولمــبــيـــــة الـــــدولــيـــــة، ومــن ثــم محـــــاولات
اختطـاف الطـائرات والـبواخـر والاغتـيالات
عبـر المقاتلـين الفلسـطينـيين. ولكنهـا خفت
بعـد أن كفـت تلك القــوى عن ممـارسـة هـذه
العــملـيـــات الإرهـــابـيـــة الـتـي أســـاءت إلـــى

القضية الفلسطينية كثيراً جداً. 
وخلال الـعقــــود المــنــصــــرمــــة، أي في فــتــــرة
الحــرب الـبــاردة، لـم يـتحــرك الغــرب بــشـكل
مبـاشـر ضــد المنــاهج التـعليـميـة والـتثـقيف
الـديـني في الــدول الإسلاميـة والعــربيـة وفي
عــدد مـنهـــا علـــى نحــو خــاص، رغـم تــوفــر
ـــومـــات الــضـــروريـــة عـن طـبــيعــــة تلـك المـعل
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من شوه ولا يزال يشوه صورة المسلمين في العالم ؟

مـسـتعــدة لفـتح مــدارس ديـنيــة تخفـف من
عـبء الــدولــة الـبــاكـسـتــانـيــة وتــوفــر أمــوالاً
كثـيرة لهـا ولتلـك المدارس وتمتـص البطـالة
الكـبيــرة الـتي كــانـت تعــانـيهــا. وكــانت هــذه
المــدارس لا تـسـتقـبل الـطـلبــة من بــاكــستــان
وأفغـانـستـان وإيـران فحـسب، بل ومـن بقيـة
بلـــدان المـنــطقــــة والعـــالــم الإسلامـي ومـن

مسلمي الغرب. 
* وجــود أرضـيــة صــالحــة لـنـمــو فكــر هــذه
المــدارس والمنـاهج الـديـنيـة بـسـبب الـبطـالـة
الـواسعـة والفقـر الجـائـر الـذي تعيـش تحت
وطـأته المـلايين الكـثيـرة مـن البـشـر، إضـافـة
إلى وجود عوامل سياسية منشطة يمكن أن
تلعب دوراً مشجعاً على تقبل الفكر الديني
المتخلف الـذي يـدرس فيهـا، ومنهـا الصـراع
العربي- الفلسطيـني والعربي-الإسرائيلي،
أو تـأييـد الغرب لحـكومـات غيـر ديمقراطـية
واستـبداديـة مما سـاعد علـى بروز اتجـاهات
منـاهضة لسـياسات تلك الحـكومات أولاً،ثم
بــدأت تـنــاهـض سـيــاســة الــولايــات المـتحــدة

ثانياً.
* وجــود قــوى إسـلاميــة سيــاسيــة وقــوميــة
يميـنيــة شــوفيـنيــة في المنـطقــة ســاهـمت في
تطـويـر هـذه الحـركــة والتغـطيــة عليهـا إلـى
حين نهـوضهـا. وقـد نـشـأ في بعـض الأحيـان
تفــاعل وتـشــابـك بين قــوى الـتيــار القــومي
الشـوفيني وقوى التيـار الإسلامي السياسي
المتطرف بشكل خاص، وهو ما نعيشه اليوم
في الــدول العــربيــة وإزاء الــوضع في العــراق

مثلاً.
* عــدم حصــول تنـويـر ديـني واجـتمــاعي في
الـدول العـربيـة والإسلامـية وانـتشـار الجهل
والأمـية والـتخلف الحضـاري وتردي الـوعي
الاجـتمــاعي والــسيــاسي ممــا يـسـمح لهــذه
القــوى أن تحــرز أرضـيــة صــالحــة لـنــشــوء
وتــطـــــور الــتــطـــــرف وقــبـــــول الاتجـــــاهـــــات
الإرهــابيـة بــاسم الجهـاد في سـبيل حـاكـميـة
الله وضــد الكفــر والكفــار ومكــافحـة الــظلم

ونشر العدل الإسلامي بين ...الخ!!  
إن مـــــا وقع في الــتـــسعــيــنــيــــات والـــســنــــوات
اللاحقــة من القـرن الحـادي والعـشـرين قـد
أدى إلــى بــروز مخــاوف جــديــة مـن سلــوك
القــوى الإسلاميـة الـسيــاسيـة الـتي شــاركت
في قتل أكثـر من 100000 إنـسان في الجـزائر
والكـثيــر مـن البـشــر الأجــانب في مـصــر وفي
منـاطق أخــرى من العــالم وتعــرضت أوروبـا
إلـى هـجمـات ممــاثلـة تـنفـذهـا تـلك القـوى

الهمجية والفاشية. 
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مـن النــاحيــة الاقتـصــاديــة أم الاجـتمــاعيــة
والثقـافيـة أم التـعليميـة والنـظم السـياسـية
الملائـمـــة لـــذلـك. لقـــد بــــرزت علـــى ســطح
الأحـــداث المـــدارس الـــديـنـيـــة الـــسعـــوديـــة
وأسـالـيب ووســائل وطــرق ومنــاهج الـتعلـيم
الـديني الخـاصة بـهذه المـدارس والتـي جرى
تعميمها من جانب وزارة الـثقافة السعودية
علـى جميع المـدارس التي تمـون من المملـكة
السعـودية حـكومـة وميـسوريـن، سواء أكـانت
تلك المـدارس في الدول العـربية والإسـلامية
أم الأكـاديميــات التي أسـستهـا الـسعـوديـة في
الدول الغـربية ووضعـت في كل سفارة ممثلاً
عن جمعيـة الدعـوة الإسلاميـة المسـؤول عن
إيــصـــال الكـتـب الـثقــافـيــة الــديـنـيــة الـتـي
تــصـــدرهـــا مــطــــابع الـــسعـــوديـــة وغـيـــرهـــا
لتـوزيعهـا علـى المدارس الـدينيـة والسـفارات
وغـيــرهــا مـن الجهــات. وقــد كــانـت المــدارس
البـاكـستـانيـة سبـاقـة في نـشـر وتـوسـيع تلك
المـدارس الـديـنيـة بحـث ضمـت إليهـا أعـداداً
غفـيــرة مـن الــطلـبـــة الأفغــان ومــن العــرب
والمــــسـلــمــين مــن دول أخــــــرى، خــــــاصــــــة أن
بـاكستان قـد أنتجت قبل ذاك مجمـوعة من
رجــال الــديـن المــتعــصـبــين المعــروفــين علــى

صعيد العالم الإسلامي. 
لــم يــــشعــــر الحـكـــــام في العــــالمــين العــــربــي
والإسلامي في بـدايـة الأمـر بمخـاطـر هـؤلاء
المتــدربين علـى الـسلاحـين والمثـقفين ثقـافـة
تتـميـز بـالعـنف وامتـلاك الحقيقـة المـطلقـة
والحق المطـلق والاستعـداد لقـتل من يـطلق
عليه بـالكفـار بـأي عـدد كـان. ولكـنهم بـدأوا
تـدريجاً يـشكلون خطـراً على تلك حـكومات
بلــدانهـم وعلــى العــالـم الغــربـي المـتحـضــر،
حـيـث بــــدأت عــصــــابــــات مـن هــــؤلاء تقــــوم
بعـملـيــات عــسكــريــة إرهــابـيــة في مـنـــاطق
مختلفـة من الـعالـم. وأصبح العـالم يـواجه

بشكل عام خمس مسائل، وهي:
* وجـود دولة غـنية كـانت ولا تزال مـستعدة
لـتمـويل مـدارس ديـنيـة في بلادهــا وفي بقيـة
بلـــدان العــالـم بــسخــاء كـبـيــر وتــزويــدهـم
بالمـناهج الـدينيـة وبالـكتب التـثقيفيـة التي
لا تخـتـلف مـن حـيـث الجــوهــر عـن الـفكــر
المـكتــوب في المنــاهج الـتعـليـميـة. ولا يـهم أن
تم ذلـك عــبــــــر أجـهــــــزة الــــــدولــــــة أو عــبــــــر
مـؤسسـات دينيـة أو رجال الـدين، إذ أن المهم
وصـــول تلـك الــثقـــافـــة علـــى كل مــسلـم في

العالم.
*وجـود دولـة كـبيـرة مـسلمــة فقيـرة ولـكنهـا
تمــتلـك عــــدداً كــبــيــــراً مــن الــبـــشــــر كــــانــت
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الـسيـاسي في هـذه الفتـرة انتعـاشـاً ملمـوسـاً
تطـور مع دخـول إيـران في حـرب شـرسـة مع
الـنـظــام العــراقـي حـيـث بــدأت إيــران تـبـنـي
تنظيمات سياسية إسلامية في بعض الدول

العربية والإسلامية. 
وجــد "المقــاتلــون" المـسـلمــون تــأييــداً ودعمــاً
واحتـضــانــاً مـسـتمــراً من جــانب الــولايــات
المـتحدة الأمـريكيـة والدول الغـربية، إضـافة
إلى تـزويدهـا بالـسلاح وبما هـو ضروري من
أموال وتدريب، بـسبب كفاحهم ضد عدوهم
الأول الاتحاد السوفييتي، ولم تشعر الإدارة
الأمــريكـيــة في حـيـنهــا بــالخـطــر الــذي بــدا
واضحاً للكثـير من المتابعـين السياسيين، إذ
أن العـــداء للــســـوفـيـيــت افقـــدهـم الـبــصـــر
والبصـيرة . لقـد رفعوا الغـطاء عـن القمقم
وتحــركت معه الــروائح النـتنـة الـتي غـطتهـا
العقــود والقــرون المـنـصــرمــة لـتــزكـم أنــوف
الـبشـريـة بـأسـرهـا وتـتسـبب بكـوارث جـديـدة

نعيش بعضها الكثير في هذه الأيام.
لقد انتهت المعركة مع السوفييت بانسحاب
الـســوفيـيت مـن أفغــانــستــان، ومـن ثم تــرك
"المقــاتلـون" بـتنـظيـم وتنــسيـق من القـاعـدة
وأســامــة بـن لادن، الــذيـن انـتهـت مهـمـتهـم
هنـاك، أفغـانـستـان متـوجـيهن إلـى بلـدانهم
ــــدعــــايــــة ــــدان أخـــــرى لل ــــوا إلـــــى بل أو أرسل
والتحـريـض وبنــاء التـنظـيمـات الـسيــاسيـة
الجـــديـــدة الـتـي أخـــذت علـــى كـمـــا أرسلـت
جــمهـــــرة مــنهــم صـــــوب الـــــدول الأوروبــيـــــة
والولايات المتحدة لتدخل في قيلولة طويلة
علــى حـين يـطلـب مـنهــا الـتحــرك لـتـنفـيــذ
مهمـات بعينها بعد أن كانـوا قد تدربوا على
مهـمـــات كـثـيـــرة مــســتفـيـــديـن مـن وجـــود
الــسلـطــة بـيــد طــالـبــان الــذي كــان يــؤمـن

بشيخه أسامة بن لادن.
ومع هـذه الهجـرة المعـاكسـة بـدأت المجـازر في
الجزائر والعمليات الانتحارية في مصر وفي
أفـــريقـيــا ضــد الــسفــارات الأمـــريكـيــة وفي
غيـرهـا ولكن بـشكل خـاص جـريمـة الحـادي
عــشــر مـن أيلــول 2001 في نـيــويــورك الـتـي
نـبهت العــالم كله إلـى أن حـربـاً جـديـدة من
نوع خـاص تبـدو في أفق العـالم، الحـرب بين

العالم المتحضر حقاً.
إلا أن مـا كــان يجـلب الانـتبـاه هــو أن هنـاك
مؤسسـات كثيرة وكبيـرة كانت ولا تزال تنتج
وتـعيــد إنتــاج هــؤلاء مـنتـشــرة علــى الأرض
الــسعــوديــة وفي بــاكــستــان وفي بعـض الــدول
الأخــرى. حـيـث تـتــوفــر فـيهــا أسـبــاب نجــاح
هذه العملية الإنتاجيـة المشوهة، سواء أكان
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المنــاهج، إذ أنهــا كــانـت تخــوض حــربــاً بــاردة
ضــد الاتحــاد الــســوفـيـيـتــي وبقـيــة الــدول
الاشـتــراكـيــة وبــالـتــالـي كـــان يهـمـه تعـبـئــة
حكـومات تلك الـدول وشعوبهـا ضد الاتحاد
الـســوفـييـتي والأحــزاب الــشيــوعيــة، بغـض
الـنظــر عمـا كــانت تمـارسه تـلك الحكـومـات
ضـد شعـوبهــا. ورغم أنهـا كـانـت تعلـم أيضـاً
بـأن تلـك المدارس كـانت تقـوم بإرسـال أعداد
كـثـيــرة مـن معلـمـي الــدروس الــديـنـيــة إلــى
سـائر بقاع العـالم وحيث يوجـد مسلمون أو
جــوامع ومـســاجــد لـكي يمــارســوا التـثقـيف
وفق المنــاهج المقـررة في المـدارس الـديـنيـة في
الــسعــوديــة وفي مــدارس ديـنيــة وأكــاديميــات
عــربـيــة خــاضعــة لمـنــاهج الـتعلـيـم الــديـنـي
السـعودية وبتـمويل سعودي في بلـدان كثيرة
في العــالم. لقـد كـانـت المنــاهج تعـتمـد علـى
المــذهب الـوهــابي الـذي دخل في تحـالف مع
حـركـة الأخـوان المـسلمـين في مصــر، ومن ثم
عـمـم هــذا الـتحـــالف علــى صعـيــد العــالـم
العـــربــي والإسلامـي. وبـــدأت تلـك المـــدارس
تخـــرج أعـــداداً كـبـيـــرة مــن طلـبـــة المـــدارس
الــديـنـيــة الــذيـن عـبـئــوا بــثقــافــة وحـيــدة
الجــــانــب وذات ســمـــــات محــــددة وشــــديــــدة
التـاثيـر علــى وعي وفعل الفـرد الـذي يـؤمن

بها.
وفي فتــرة الـصــراع الـســوفـييـتي- الأمــريـكي
تـوجه عـدد كـبيـر جــداً من خـريجـي وطلبـة
تلك المـدارس "لـلقتـال" في أفغـانـستـان ضـد
الـوجـود العـسكـري والـسيــاسي الـسـوفـييـتي
وضـد الحكـومـة الأفغـانيـة الـتي كـانت تجـد
الــدعـم والـتــأيـيــد والحـمــايــة مـن الاتحــاد
السوفييتي. وساهمت هذه المشاركة تنشيط
الحـركــات الإسلاميـة الــسيــاسيــة المتـطـرفـة
وفـق الـــتـــثـقـــيـف الــــــــــديـــنـــي في المــــــــــدارس
السعوديـة. وحققت تلك القوى بدعم ثلاث
دول هــي الــــــولايــــــات المــتـحــــــدة والمــمـلـكــــــة
الـسعـوديـة وبـاكــستــان انتـصـاراً كـبيــراً حين
أمـكــن فـــــرض الانــــسحــــــاب علــــــى القـــــوات
السـوفيـيتيـة من أفـغانـستـان والتـي أسهمت
بدورهـا في إعطاء دفعة جـديدة لهذه القوى
علــى صعيــد كل بلــد إسلامي وعــربي وعلـى

السعيد الدولي.
وفي العــــــام 1979 شهـــــدت إيـــــران انــتــصـــــار
الحــركــة الــشعـبـيـــة علــى الــشــاه ونــظـــامه
الــــســيـــــاســي واســتــطـــــاعــت قــــــوى الإسلام
الــــســيــــــاســي بـقــيــــــادة روح الله الخــمــيــنــي
السيـطرة ووجهت الثورة الشعبية لصالحها
ـــــى الحـكــم. فــــشهـــــد الإسلام وهــيــمــنــت عل
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كاظم حبيب

كاتب سياسي - المانيا

قطع العالم المتحضر شوطاً بعيداً في تبني العلمانية في بناء العلاقة الجديدة بين الدين والدولة، أي الفصل بين
الدين والدولة الذي هو جوهر العلمانية والذي لا يمكن أن يحصل عملياً إلا في ظل نظم ديمقراطية وسيادة
الحرية الفردية وحرية الديانة والأديان، حرية أتباع الأديان بممارسة طقوسهم وتقاليدهم الدينية ومع عدم
الإساءة لهم أو لحياتهم الخاصة. وفي هذه المجتمعات أقرت الغالبية العظمى من سكان الدول الأوروبية،

وكذلك الولايات المتحدة وكندا واستراليا ونيوزيلندا والهند، هذا المبدأ وتمارسه شعوبها عملياً منذ عقود غير
قليلة. ولكن هذه الحقيقة لم ولن تمنع من بروز جماعات دينية سلفية متعصبة تميز بين الناس على أساس

الدين أو المذهب، كما يمكن أن تظهر قوى أخرى تميز بين الناس على أساس قومي أو اللون أو الجنس . ولكن
هذه الجماعات مرفوضة عملياً من الغالبية العظمى من السكان وتحاسب وتعاقب دساتيرها من يمارس ذلك فعلياً

ومن يروج للعداء بين أتباع القوميات والأديان والمذاهب ...الخ. 

  في ظل ألأنظـمة الـتي تسـتولـي على الـسلطـة بأسـاليب
الانقلاب،  أو التزوير أو الـطرق غير الـشرعية ، غـالبا ما
تـكـــون نـتـــاج تلـك العــملـيـــات  حـكـــومـــات عــسـكـــريـــة أو
دكتـاتـوريــة، وفي ظل تلك الـسلطـات  يـتم ارتكـاب جـرائم
بحق الأفــراد وبحق الجمـاعـات، وهـذه الجـرائـم منهـا مـا
يــأخــذ الــشكـل المبــاشــر أو الــشكـل غيــر المبــاشــر، كمــا انه
غـــالـبـــا مـــا  تـــرتـكــب تلـك الـــسلــطـــات جـــرائـم الإبـــادة
الجمــاعيـة والجــرائم ضـد الإنـســانيـة وجــرائم الحـروب
وانتهـاكات للقـوانين ولحقوق الإنـسان ضـد مواطـنيها أو
ضـد شريحـة معينـة منهم ، غـير إن أيـة جهة قـانونـية أو
تشـريعيــة أو قضـائيـة في البلـد  لاتـستـطيع محـاسبـة أو
محـاكمة تلك السلطـات الذين تظهر نتـائج اعمالها من
خلال الأفعــال الـتـي يجــســدهــا الأشخــاص المــســؤولـين
المتهـمين بــارتكــاب تلك الجــرائم ، وغــالبـا مــا تلجــأ تلك
الـسلطـات الـى تطـويع الـنصـوص القـانـونيـة وجعلهـا في
خـدمتها وحمـاية سلطتهـا، سواء بالالغـاء أو الإضافة أو
التعـديل أو ايقاف العـمل بتلك النـصوص، تحـت مزاعم
عــدة مـنهــا الـتـحجج بــالــوضع الاسـتـثـنــائـي والـضــرورة
المـلجئــة والظـروف القـاهــرة وفتـرة الحــروب وغيـرهــا من
تـلك الحجج الـتي يـرفـضهـا الــدستــور،  كمـا أنهـا تفـسـر
الــدسـتــور وفقــا لــرغـبـتهــا ومــا يـنــسجـم مـنه مع مــســار
سلــطــتهــا ومــا يــضـمـن  اسـتـمـــرار بقـــائهــا، وحـين يـتـم
اسقـاط تلك الـسلطـات، تقـوم مهمـة العـدالـة في الفتـرة
الانـتقــالـيــة، حـيـث تـتـجه الأمــور الـــى تغـيـيــر في بـنـيــة
وسياسة الدولة وفي طريقـة محاسبة المسؤولين عن تلك
الجـرائـم والانتهـاكـات وفق القـانــون، وفي التـزام الجـميع
بـنصـوص الـدستـور، حـينهـا يـستـوجب أن تـتم المحـاسبـة

ضمن تلك الفترة لعناصر السلطة البائدة . 
وإذ يعـني مفهـوم العـدالــة الانتقـاليـة تـلك المنـاهج الـتي
تــبحـث في كــيفـيــــة معـــالجــــة مخـلفـــات الـــدكـتـــاتـــوريـــة
والأنظمـة الاستـبداديـة وغيـر الشـرعيـة، وبالـتالـي فأنـها
مفتــاح التحـقيقــات عن الجــرائم المـرتـكبــة بحق الأفـراد
وفقـــا للــمعـــايـيـــر القـــانـــونـيـــة، وتــطـبــيقـــا للــمعـــايـيـــر
الــديمقــراطـيــة الـتـي تـصـيــر مـنهجــا للعـمل بــديلا عـن
سلــوك  تلك الأنـظمـة، وتـسعـى تلـك المنـاهج الـى كـشف
الحقــائـق ومحــاسـبــة المــذنـبــين وتعــويــض المـتــضــرريـن
وتقــصــي الحقــــائق لـتـــوثـيـقهـــا وتـــسجـيـلهــــا للـتــــاريخ،
بــالإضــافــة الــى اعـتمــاد معــاييــر التـســامح والمـصــالحــة
وإعـادة مـا تهـدم مـن البنـاء الـسيـاسـي والاجتمـاعي وأيـة
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ــــوفـــــر كل اهــمــيــــة الــتـــــوصل الـــــى تلــك الحقـــــائق، وان ت
الـضـمــانــات في ســريــة الــشهــادة والمحــافـظــة علــى كـتـم
الأسماء وتجـنب أي ما يحـدث الضرر لهـؤلاء، بالإضـافة
الــى المكـافـآت المـاديـة الـتي تمـنحهــا تلك الـسلـطــات من
اجل الـتــوصل الــى تلـك الحقــائق. كـمــا تــسـتـطـيع تـلك
الجهـات مـواجهــة المتهـمين، ومحـاولـة اسـتغلال شهـادات
بعـضهـم ضــد بعـض، وأن تعـتـبــر بعـض المـتهـمـين شهــود
ضــد متهـمين آخــرين أذا كـانـت تلك الـشهــادات مهمـة أو
مـنـتجــة، وتــأتـي أهـمـيــة مــرحلــة الـتحقـيق خلال فـتــرة
العـدالــة الانتقـاليـة، أنهـا تكـون مـزدوجـة الأهـميـة، فـمن
نــاحـيــة أنهــا تــأتـي ضـمـن فـتــرة الانـتقــال مـن الـنـظــام
الــدكـتــاتــوري الــى الـنـظــام الــديمقــراطـي، وانهــا تلـتــزم
بمـعايـير تـكون قـد تم تغـييبـها في المـرحلـة السـابقـة، ومع
كل هــذا فـيقع علــى عــاتقهــا الإســراع بــإظهــار الحقــائق
ضـمــن تلـك الفـتـــرة، كـمـــا أن عـمـلهـــا سـيـكـــون عـــرضـــة
للـتــدقـيق والأنـتقــاد والـتـمـيـيــز إضــافــة الــى المــراقـبــة
الدقيقـة من ابنـاء الشعب المـتابعين لمـراحل التحقيق في
تلـك الفـتـــرة. ولانـــرى بـــأســـا مـن إن تـكـــون المـــؤســســـات
الــدولـيــة المهـتـمــة في تـطـبـيق حقــوق الإنـســان مــوجــودة
وحـاضرة بـشكل مراقـب لايحق لها الـتدخل في مجـريات
العــملـيـــة الـتـحقــيقـيـــة، ولايحـق لهـــا كــشـف تفـــاصــيل
الـتحقـيق. وتعـتمــد الـعمـليــة الـتحـقيـقيــة علــى تعــزيــز
الأدلــــة القـــائـمــــة علـــى نــسـبـــة الجـــريمـــة الـــى المــتهـم
وتمحيـصها للـتثبت مـن كفايـتها للإحـالة عـلى المحكـمة
المخـتـصــة، ولــذا فــأن دراســة شخـصـيــة المـتهـم وظــروف
الجــريمــة والاســالـيب الـتي ارتـكبـت بهــا، والانـتقــال الــى
مــوقع الجــريمــة واجــراء المعــايـنــة،  وتـنـظـيـم مخـطـط
ومـرتسـم لمحل الحادث، وتـصويـر الضحـايا، وجـمع الآثار
المــاديــة والأدلــة الـثـبــوتـيــة،  واجــراء الــتفـتـيــش وربــط
الـتقــاريــر الفـنيــة وتقــاريــر الخبــراء، واهـميــة اسـتجــواب
المـتهـم بــالإضــافــة الــى ربـط الأدلــة الكـتــابـيــة وتــدويـن
الــشهــادات جمـيعهــا تــدخـل ضمـن عمـليــة مــوازنــة تلك
الأدلــة ومعــرفــة مــا اذا كــانـت تـلك الأدلــة الـتـي تــوفــرت
تكفي لـلإحالـة علـى المحكمـة، حيث تقـوم الجهـة المكلـفة
بـالتحقيق بإحالة القـضية الى المحكمة المختـصة قانونا
بالمحاكمة، والأخيرة هي المكلفة بإصدار قرار الحكم بعد
اجـراء المحاكـمة سـواء منـها الحـضوريـة أو الغـيابـية، وفي
حـال عـدم كفـايـة الأدلـة أو عـدم تـوفـر الأدلـة التـي احيل
المتهم بـها الى تلك المحكمة، فيتم اصدار قرار الأفراج أو

البراءة حسي مقتضى الحال. 
ويـســاهم المـركـز الـدولـي للعـدالـة الانـتقــاليـة مـســاهمـة
فعالـة في أداء الدور الإنـسانـي والقانـوني في هـذا المجال،
ولهـــذا فـــأن المـــركـــز  يــســـاعـــد الـــدول )المجـتــمع المـــدنـي
والحكـومـات( الـتي تـسعـى إلـى محــاسبـة المـســؤولين بهـا
عن ارتـكاب أفعـال وحشـية علـى نطـاق واسع أو انتهـاكات
لحقـوق الإنـسـان. ويـزاول المـركـز نـشـاطـه في المجتـمعـات
الـتـي كـــانـت تـــرزح تحـت حـكـم قــمعــي أو كفـــاح مــسـلح،
وكـذلك في الـدول الديمقـراطيـة التـي تعانـي من مظـالم
تاريخـية أو انـتهاكـات منهجـية لـم يبت فيـها بعـد.ويقدم
المــركــز معلــومــات قيــاسيــة وتحلـيلات قــانــونيــة ووثــائق
ودراســات استـراتـيجيـة إلـى المـؤسـسـات الـتي تـسعـى إلـى
إقــرار العــدل والحقـيقــة، وللهـيئــات المعـنيــة ســواء كــانت
حكــومـيــة أو غـيــر حكــومـيــة. ويـســاعــد المــركــز في إعــداد
استـراتيجيـات للعدالـة الانتقـاليـة تضـم خمسـة عنـاصر
رئـيــسـيــة هــي: الملاحقــة القـضــائـيــة لمقـتــرفي الجــرائـم؛
وتـسجـيل الانـتهــاكــات عن طــريق وســائـل غيــر قـضــائيــة
مـثل لجــان الـبحـث عـن الحقــائـق؛ وإصلاح المــؤســســات
المخلة بـالأصول السليمـة؛ وتقديم التعويـض للضحايا؛
وعقد المصـالحات. ويلتزم المركز بـإعداد الطاقات المحلية
وتعـزيز الجهـود الناهـضة في ميـدان العدالـة الانتقـالية،
ويعمل بـالتعاون الوثـيق مع المنظمات والخـبراء المعنيين

في شتى أنحاء العالم.  
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تتطلـبه مرحلـة العدالـة الانتقـاليـة من مـوجبـات العمل
القــضــائـي مـن نــزاهــة وسـمـــو اخلاقـي وحـيــاديـــة ، مع
تمـسكه بــالاستـقلاليـة تمـسكـا تـامـا وعــدم التـأثـر  بـأيـة
طلـبــات أو رغـبــات أو تــوجهــات تقـتـضـيهــا الــسـيــاســة أو
جهــات حكــومـيــة أو حــزبـيــة معـيـنــة. وبــالـنـظــر لأفــراغ
محتـوى القانـون في ظل النـظام الـبائـد، فسيـكون هـناك
مهمــة لاتقل أهـميــة عن مـرحلــة التحـقيق، وهـي مهمـة
تــشخيـص  التـشـويه الحــاصل للقـانـون وطـرحه جــانبـا،
ومـهمــة تــوثـيق الــذاكــرة الــوطـنيــة ، وعلــى هــذا الأســاس
يكــون لإصلاح الـنـظــام القــانــونـي دورا مهـمــا في تـنقـيــة
النـصوص والقـوانين بما يخـدم المرحلـة ويضمـن تطبيق
حقــوق الإنسـان،  والغـاء العنـاصـر الـتي تعـرقل العـمليـة
وتعيق تحـقيق العـدالـة، وبـالتـالي فـأن تــدقيق الجـوانب
القـانـونيـة في اجـراءات الـتحقيـق والتمـسك بـالـنصـوص
الـتـي تفـيــد وتــسـهل تلـك العـملـيــة مــســألــة تـتقـيــد بهــا
سلـطــة الـتحقـيق في مــرحلــة العــدالــة الانـتقــالـيــة، مع
الـتمــسك بمـعيــار حقــوق الإنـســان وتــوفيــر الــضمــانــات
لـلمـتهـمين، بــالــرغـم من الـضغــوط وحــالات الاسـتغــراب
مـن لــدن بعـض الجهــات الـتـي قــد لايـســرهــا مـثل  هــذه
الإجـراءات، بـاعـتبــار إن المتهـمين مـاكـانــوا ليـوفــروا مثل
تلك الفـرص للضحـايا، غـير إن تحقـيق العدالـة في هذه
الفتـرة تعد تـأسيسـا لرصف الأسـس التي سـتقوم علـيها
دولـة القانـون، وبالـتالـي تصبح حقـوق الإنسـان نصـوصا
دستـورية ملـزمة يعـتاد علـيها المـواطن، وبـالتـالي يتعـمد

الإشارة اليها والتمسك بها مستقبلاً. 
ومن أهم مقـتضيات العـدالة الانتقـالية حمـاية المجتمع
من الانفلات والــرغبــة في الثـأر، والـتي يغـذيهـا اسـتمـرار
الحـالــة الأمنيـة بـشكلهـا الحـالي، وانـتشـار الجـريمـة بين
الجمـاعـات المنـظمـة واتخـاذهـا وسيلـة لتحـصيل المغـانم،
والاستخفـاف بـالقـوانين،  هـذه الحمـايـة التي يـنبغي أن
تكــون صــارمــة بحق الجـمـيع وتــشـيع  روح الـطـمــأنـيـنــة
والعــدالــة والاسـتقــرار وتهــدئ الأحــوال، وإصــدار قــوانين
تعـالج الـوضع الحـالي ،  وتـكون هـذه القـوانين نـابعـة من
مــصـلحـــة وحـــاجـــة  الـنـــاس،  وإرســـاء الأســس العـــامـــة
للديمقـراطية التي مـا زالت بعيدة كل البعـد في السلوك
والممــارســة اليــوميــة في المجتـمع العــراقي. وتــأتي مـهمــة
ـــــى المــتهــمــين، ومهــمـــــة إصـــــدار مـــــذكــــــرات القــبـــض عل
ملاحقـتهـم والقـبــض علـيهـم لـتقــديمهـم الــى سلـطــات
التحـقيق، مـن مهمـات الـسـلطــة التـنفيـذيــة المنــاط بهـا
تـنفيـذ هـذا الأمــر، وعلـى هـذا الأسـاس سـتكـون مـن بين
هـذه المهمـة المحـاكمـات الغيـابيـة لبعـض المتـهمين الـذين
تمكـنــوا مـن الفــرار والهــروب، وتمكـنــوا مـن اللــوذ بــدول
مجــاورة أو غيــر مجـاورة بــشكل مـشــروع أو غيـر مـشـروع،
غيـر إن مايقع علـى عاتق سلـطة التـحقيق بعد اسـتنفاذ
جـمـيع الـطــرق في الـتــمكـن مـن القـبــض علــى المـتهـم أو
التحقيق مـعه، تكون بأحـالة المتهم غيـابيا علـى المحكمة
المختـصــة لمحــاكـمتـه. ومن المـفيــد جــدا إن تكــون سلـطــة
الـتحقـيق مـلمــة بــالقــانــون الــدولـي وبمعــاهــدات حقــوق
الإنسان، بالإضافة الى معـرفتها بالتجارب الإنسانية في
ــــأخــــذ بعـين الاعـتـبــــار لـيـــس فقــط هــــذا المجــــال، وأن ت
الضحـايـا المعثـور علـى رفـاتهم في المقـابـر الجمـاعيـة، ولا
علـى الأسمـاء المـدرجـة ضمن قـوائـم الضحـايـا الـذين تم
تنفيذ حكم الإعـدام بحقهم دون محاكمة أو تحقيق، بل
الى العـديد من الـضحايـا الذين لـم ترد اسمـاء لهم ولم
يـتـم العـثــور علــى رفــاتهـم، ولـم يــزلــوا مفقــوديـن حـتــى
الــيـــــوم. وهـــــذه الحـــــالات تـــصلـح للــتـــــدقــيق والــتــمعــن
والـتحــري، ولغــرض اسـتكـشــاف حقـيقــة اخـتفــاء هــؤلاء
وعــدم العـثــور علــى رفــاتهـم أو امــاكـن دفـنهـم أو قــرارات
اعــدامهـم، يتـعين الاسـتعــانــة بـتقــاريــر حقــوق الإنـســان
وشهــادات الأهل والحلقــات القــريبــة من دوائــر الأمن أو
المخـابـرات أو الجهـات المعـنيـة بــالقبـض علـى الـضحـايـا،
وان تـبــــذل الجهـــود مــن أجل إن تــــوصل الـــى الجــمهـــور
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رؤى اخرى تـدخل في صلب حقـوق الإنسـان. وأذ تتـشعب
مهام العدالـة الانتقالية بين طـرح الدراسات والأفكار في
سـبـل معـــالجــــة محـــاكـمـــة المجـــرمـين وإنـــزال الـعقـــاب
القــانــونـي بحقـهم، فــانهــا ايـضــا تــرسـم وفقــا للـبحــوث
والــدراســات مــا يـتعـلق بمعـنــى المـصــالحــة والمـصــارحــة
والتـسامح من اجل أعـادة المجتمع في ظل الـسلام المدني
والممـارسـة الـديمقــراطيـة واعـتمـاد الـشــرعيـة في اسلـوب
الحكم، وبـالتـالي فـأنهـا تعـد بمثـابـة التـأهيل بعـد فتـرة
الانحسار التي يعيشها المجتمع في ظل تلك الأنظمة. 

كـمـــا يعـنـي مــصــطلـح العـــدالـــة الاجـتـمـــاعـيـــة جـمــيع
الإجراءات التـي تقوم الـسلطـات الشـرعية الـقائمـة على
انقــاض الــسلـطــات الغــاشـمــة والــدكـتــاتــوريــة المـتهـمــة
بــارتكــاب الجــرائــم بحق المــواطـنـين وانـتهــاكــات حقــوق
الإنسان والخروقات الواضحة للقانون الدولي، ووفقا لما
تـطــرحه الــدراســات مـن أفكــار تــأسـيــس المجـتـمع الآمـن
وتعـــزيـــز أســـس العـــدالــــة والقـــانـــون وتـــرســيخ مـبـــادئ
المصـالحـة الـوطـنيـة والـسلام في تلـك البلــدان، من اجل
الـبـــدء بـتـــأسـيــس خــطـــوات لازمـــة وضـــروريـــة لمــسـيـــرة
اجتماعـية. ولذا تـسعى العدالـة الانتقاليـة الى ان تكون
أجـراءات عمليـة بعـيدة عـن الشعـارات، وتصب في خـدمة
تــأسـيــس مجـتـمـع تحكـمه القــوانـين والعــدالــة ويــســوده
الأمن والـسلام، وان لايتكرر مـا جرى مـن جرائم وويلات
وانتهـاكــات، مع تثـبيـت مبـدأ معــاقبــة الجنـاة، وتــأسيـس
مرتكـزات المصالحـة الوطـنية، ولهـذا فأن عملهـا يتشعب
بين تـوثيق ومحـاسبـة من ارتـكب الفعل الإجـرامي وفقـا
للقــوانـين، وبـين أيجــاد المـشــاريع الـتـي تعـيــد الحـيــاة في
المجتمـع الى طـبيعتـها بـأقل خسـارة ممكنـة. وفي عملـية
الـتحــول الــى الــديمقــراطيــة لابــد من تــرسـيخ أسـسهــا،
ومـن مقــومــات تــرسـيخ تـلك الأســس مــايـتـم طــرحه في
بـرنـامج  العـدالــة في الفتــرة الانتقـاليـة الـتي تـستـوجب
مـن ضـمـن مـنـهجهــا، الــتحقــيق القــانــونـي في عـملـيــات
الإعـدام خـارج نـطــاق القـانـون، وكــذلك حـالات الإعـدام
الـتعــسفـي والـتــصفـيــات مـن دون تحقــيق أو محــاكـمــة.
وتقـوم مهمـة العـدالـة الانتقـاليــة استنـادا الـى القـوانين
الـعقابـية مـنها والإجـرائيـة، لذا فـأنها مـنظمـة ولا تقوم
ـــــى العـــــواطف والانـفعـــــال في الفـعل ورد الـفعـل،  مع عل
الاســتعـــانـــة بـــالخـبــــرة والفـنـيــين للاســتعـــانــــة بهـم في
اسـتـجلاء الحقــائق الـتـي تـتــطلـب تقــريــرا مفــصلا مـن
جهـة الاختصاص، كـما ينبغي تـوفير الضمـانات اللازمة
لعـنــصـــر الـتـحقــيق في الحـمـــايـــة والاسـتـقلالـيـــة، كـمـــا
يــسـتــوجـب تــوفــر خـبــرة ودرايــة لـيــس فقـط في عـملـيــة
التحقيق، وانما في حيثيات التاريخ ومجريات الأحداث،
بــالإضــافــة الــى امكــانـيــة طلـب المــســاعــدة مـن الجهــات
القـانونـية الـدوليـة لتقـديم المسـاعدة في مـجال القـانون
الــدولي والـوقــائع الممــاثلـة، ســواء منهـا مـاكــان دوليـا أو
علـى شـكل استـشــارة. ويتـطلب الأمـر بـالإضـافـة الـى كل
هـذا الـى سـرعـة في الانجـاز،  ومـواكبـة الـعمل وفق كفـاءة
متميزة،  واكمـال العمل في القضايا التحقيقية وتقديم
المتـهمـين للعـدالـة لمحـاكـمتـهم بـالـسـرعــة الممـكنـة بـغيـة
اختـزال الــزمن والـوصـول الـى الاحكـام العـادلـة لغـرض
فـرز من لايتـم توفـر الأدلة ضـدهم أو من لاتكفـي الأدلة
ضدهم للإحالـة  لترتيب اخلاء سـبيلهم واعادة دمجهم
بالمجـتمع . ومما أشـار له جميع العـاملين ضمـن مشروع
العدالة الانتقاليـة توفر الخبرة لـدى القائم بالتحقيق،
وهــذه الخـبــرة لاتــوفــرهــا المحــاصـصــات الـطــائفـيــة ولا
الـسيـاسيـة، ولا التـزاحم علـى المنـاصب والمـزايـا التي قـد
توفـرها تـلك المهمات، وانمـا تكون الاستقـلالية والنـزاهة
والــسـمــو الاخلاقـي والخـبــرة العـملـيــة والـثقــافـيــة هـي
الفـيــصل في تلـك المهـمــات، والـتـي تـنـتج أثــرهــا المــرجــو
ضـمـن تلـك الفـتــرة الحــرجــة والمهـمــة في عـملـيــة بـنــاء
المجـتمع. وأن تتوفـر لدى المـكلف بمهمة الـتحقيق الالمام
التــام بجـوانـب القـضيـة المـكلف بهـا، بـالاضـافـة الـى مـا
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الــعــــــــــــــدالــــــــــــــة الانـــــتــقــــــــــــــالـــــيــــــــــــــة
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